من الإعجاز البلاغي 


  "يا أيها النبي اتق الله " جملة النداء تتضمن ألوانا من التأكيد : منها استعمال حرف النداء الذي للبعيد ؛ وذلك للإشارة إلى أنه عليه السلام يُنادى لأمر هام وخطير ، فليجمع قلبه وعقله لتلقيه ، ولولا ذلك لجئ بحرف النداء "أي أو الهمزة "لأن الله قريب إلى كل منادى ، ومنها مجيء "أي" وهي اسم مبهم يفتقر إلى ما يوضحه ، ويكون صلة لنداء ما فيه الأ واللام فلفظ النبي وصف له موضح لإبهامه وفي التوضيح بعد الإبهام لون من التأكيد والتقرير ، ومنها هذه الهاء الممتدة بين أي والوصف فهي تعاضد حرف النداء وتقويه ، فتزيد هذه الطريقة من النداء قوة وتأكيد ا .  

إن لكل كلمة في القرآن ، بل لكل حرف  له دوره في أداء المعنى في سياقه الذي ورد فيه  ، والذي لا يمكن الاستغناء عنه ، ويدل على ذلك  أمثلة كثيرة ، منها  

قوله  تعالى : (واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور) 

ثم انظر إلى الآية الأخرى : ( ولَمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور (

تجد أن اللام .. زادت هنا ،  وأهل اللغة  يقولون : أن زيادة اللام هنا للتأكيد   .. 
ولكن عندما ندقق في معاني القرآن الكريم .. نجد أن كل حرف في القرآن الكريم .. قد تم وضعه بحكمه بالغة .. وأنه لا شيء اسمه مترادفات 
وإنما لكل لفظ معنى يؤديه , ولا يؤديه اللفظ الآخر .. رغم التشابه .. 
فإذا دققنا في المعنى نجد ما يلي :   في الآية الأولى يقول الله سبحانه وتعالى  (واصبر على ما أصابك) . 
والأمر هنا نوعان :
نوع للإنسان فيه غريم ..  ونوع لا يوجد فيه غريم .. 
عندما أمرض ليس لي غريم .. وإذا أصابني مكروه بقضاء وقدر .. كان أكون سائرا في الطريق فيسقط شيء فوقي ليس هناك غريم .. 
إنما عندما أسير في الشارع ويعتدي على إنسان بالضرب .. 

إذن هناك غريم . فهناك نوعان من الصبر .. صبر النفس وما ليس لي فيه غريم .. وهذا هين لأنه ليس هناك إنسان انفعل عليه .. ولا أملك أن أرد على شيء قد حدث لي .. ما حدث هو قضاء الله .. وأنا ليس أمامي إلا الصبر .. هذا نوع من الصبر لا يحتاج إلى طاقة كبيرة ليمارسه الإنسان .. لأنه ليس هناك غريم أستطيع أن أرد له ما أصابني . 

والنوع الثاني من الصبر .. 

محتاج إلى جلد .. ومحتاج إلى قوة إرادة .. وهذا النوع هو الذي يوجد لي فيه غريم أستطيع أن انتقم منه .. وأستطيع أن أصفح وأغفر .. 

إذن عندما يتحدث الله سبحانه وتعالى عن الصبر بنوعيه .. يعطي لكل نوع ما يستحقه من وصف للنفس البشرية .. فهو عندما يتحدث عن الصبر على شيء ليس له .. فيه غريم يقول : ( واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور )

وعندما يتحدث عن الصبر الذي لي فيه غريم بحيث أستطيع أن أنتقم وأكون منفعلا إذا لم أنتقم .. يقول سبحانه وتعالى ) إن ذلك لمن عزم الأمور( 

هنا اللام للتأكيد في نوع الصبر .. وما يحتاجه من جلد وضبط للنفس .. ففي الحالة الأولى حينما لا تستطيع أن تعاقب بمثل ما عوقبت به .. يكون الصبر من عزم الأمور .. ولكن في الحالة الثانية فإنك تستطيع أن تنتقم من غريمك 

ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ) ولَمن صبر وغفر ( وهنا يظهر من كلمة غفر .. أن هناك غريما يمكن الانتقام منه .. وأن هذا الغريم قد غفر الإنسان له .. ومن هنا لابد أن تأتي اللام للتأكيد .. لتؤكد المعنى .. وتؤكد الفرق بين عزم الأمور في الحالة الأولى .. وعزم الأمور في الحالة الثانية .. وهكذا نرى أن حرفا واحدا في القرآن الكريم يصنع معجزة .               

 راجع تفصيل ذلك  ، وأمثلة أخرى في تفسير الإمام محمد متولي الشعراوي  ـ رحمه الله ـ وأسكنه فسيح جناته .


